التحلدل النئ القص.دة 
( فموذج هن الشعر القديم ) 


1 هذه ا أدر أسة مودأه للدكاو ل 
محمسود الربيعى بمناسبة بلوغه 
الخامسة والخمسين ] . 


د٠‏ محمد كماسة عدد اللديف 6 


ا 


هذا البحث محاولة لتفسير قصيدة من الششعر القديم » صاحبها هو 
الشاعر سحيم عبد بئى الحسحاس الذى صنفه ابن سلام فى الطبقة التاسعة 
من شعراء اتجاهلية ووصفه بأنه « حلو الشعر ؛ رقيق حواشى الكلام »200 . 
وهى محاولة تربط بين التر'ديب بمفرداتها المختلفة فى القصيدة © وبنية 
القصيدة بوصفها كلا متماسبكا » أو نصا واح_دا ©2) بما يعئى أن للقصيدة 
( نخوها » الخاص بها برغم خضوعها لنحو اللفة العام ٠‏ 7 


ا(١)‏ أبن سسلام » طبقات فحول الشعراء 149//١‏ ( قرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر ) وانظر ترحمته ى صفحة ؟/!١‏ من هذا الجزء نفسه »© وأيضا 
فى الاغانى لابى النرج الاصقهانئ 8/69 ست #11( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ) . 


(؟) هذا ما يطلق عليه : ١‏ لقستصوعءت غوع1) أو «وزوبوآموصة ووسنامءو:ط ع 
وأول من وضع أنه هاريس 5 . 5. 7 من خلال وضعه لقواءد 
الشكل الجديد للوصف اللغؤى » وكان التحليل النصى عنده واحدا من أهم 
النقاط الأساسية ذات التأثير فى تصنئيف العناصر اللفوية التى تربط الحمل 
سعضها داخل النص . انظر : 

معاوده معومظ برط 801663 ) 5 .2 ر عقمتاع مم1 0مه 5516 جره وتووى1) 

٠.‏ 1970 دمل مم1 

() أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرهة ٠‏ 


الل “نت 


م 


وأود قبل ان أن نص القصيدة وأفسرها أن أشسير الي بعضص المبادىء 
دافعه ©» أو تشرح بعض مأ ترتب عليه » وما أراه فى هذه القصص من حيدث 
علاتتهيبا بالشسعر 4 ومنها ما تردك ف تسعر حدم عبد بنى المحسحاس 
من اشارات الى سدواد لونه » وكونه عددا لا يملك حرية زفسه © وعلاقة 
اع ارس الي وسح ٠‏ 


أما من حدرث 6 تسم حول لسع عبيمد دنى الح .حاسسى22 مائة ل من 
وجما: نظارى لا يفيد ثديئا فى تغفسيره شعره سواء أكان صادقا أم مختثقا ٠‏ 
لأنه ان كان صادقا فان الشعر متنفصل عنه »؛ وليس ما أثير من حكايات 
داخلا فى بناء الشعر © ومن هنا فائه لا ساعد على تفسيره » واذا كان 
مختمًا مصطنعا فهو هن باب أولى أبعد عن الشعر وعن تفسسيره » وقد 


اصطنعه بعضر الروأة من أجل أن دضعوا النص 


الشعرى فى سياق حادثة 
معيئا: » وكأن الشتعر إيسن الا ردود أفعال مباشرة لبعض الحوادث . لقد أدت 
القصص التى نسجت حول بعض, القصائد القديمة ©» أو بعض الأبيات فيها 
الى عدم محاولة فهم الأشعر العربى القديم دو صنفه فنا مستقلا معادلا للحياة» 
أو ملا لما » أو كاشفا لرؤى تتملق يعض حجوائيها ٠‏ ولقد اكتفى فق كثير 
من الأحيان بذتتر الحادثة واردافها بالأديات أد القصيدة ») فوقنت الحادثة 
حائلا دون فهم الشعر » أو محاولة ذلك © ف سسمياقه الفئى وتماسكه التصى © 
وأصبيح ينظلر الى الرموز الشسعرية بوصفها اشارات سحلحية الى أجزراء 
الوائقعة . 
أن الشعر أبقى من تلك الوقائع النساذحة التى صاحيت بعض 
أبياته »6 لأن الشعر فن بتجاوز الواقع المحدود بطبيعته . وما الذى يدعونا 
الآن لقراءة الشعر القديم الا كونه فنا عاليا تجاوز زمنه وقائله وما صاحبه 
0 حكايات مصطنعة فى أغاب الأحوال . ويمكن أن يفهم هذ! الشعر باشاراته 
ورموزه من خلال بنائ4 اللقوى دما يجعله يتخطى تلك الو ايات امسطحة 
التى جعله رواتها صدى سساذجا لها . إن القصيدة بعد قول الشاعر لها 


(م) انظر نموذجا لذلك فى طبقات فحول الشعراء لابن سلام181//1 © 
4 » وف الأغانى لابن الفرج الاصفهائى ٠ 51(- 9.9/17 ٠:‏ وهى قصحن 
متضاربة مما يدل على وضعها أو اختلاف الرواة اختلافا شديدا فيها » 
اللبيب ١‏ / 594( دار اخياء الكتب 


وحاشية الشيخ محم دك مين علئ معدى 


العربية ). 


و فو ب اممو ساد اوسجا دا لجان وات ستيج وجوه لجددد ع جاويد وج لد 08 0-0000 :2 . عم و 


ف 1ت 


تسستةل عما بحيط دها أ و فلايسها من وقائم أو حئائق مو ضو 2 عية لدى الشساعر 
8 و غيره 5 انها تصب اح ديانا خاهنا له 28 طقه ودث ذلايه و :4-2 ا تدموز 
عن دذية اللغة غير الشعر به 4 أو بعبارة اخرى ١‏ القتصيدة ل تقدم لنا 
معدى دل تددم لنا حيانا فايأ 9 والذى أعنيه دذلثك أن علينا أن نظهر عملية 
النناء التى عت القصيدة من خلال تراكييها ددلا من أ ندرحث عن معنى 


معين محدود مرتقئط بحادثة محدودة 8 


وأما من حيث ما تردد فى شعر سحيم عبد بئى الحسحاسس. من اشسارات 
الى سسواد لونه » وكونه عبدا لا يمنث حريته » وإعتزازه بشاعريته أحيانا 
وااكتو ادو تبان تهون هام لليهاء الأقدل الال لاوغر ذلك 8 وود "الأستعانة 
مثل اهتلؤه الأشاراشاق :تسبي الفتعن افان الشعن عد كيا اريك القاا ب 
فن يتجاوز صاحبه نفسه ؛ ولا يتقيد بالقيود التى يفرضها عذيه بعض مؤرخى 
الأدب الذين يرون الأدب انعكاسسا لحياة صاحبيه »© فقد يكون ما يقوله الشاعر 
الظلها نقان كيه ومو ايكون كذلك 6 لين لدي » الفصير اسل طن 
توضيحم هذه النقطة » ولكنه لديه النص, بعلاقاته وتراكيبه واشاراته » 
والنص صورة فنية قبل كل شىء وبعده حتى لو ذكر الشاعر اسدمه وصفته 
فى القصيدة » كما فعل سحيم عبد بنى الحسحاس أذ يقول فى كبرى قصائده : 


أشارت عد راه) وقأآت' اويا 6 عن انه يزجى أله افيا ؟ 
3 سس ابرح 


. 5 2 أبن 8د أهييا 55 وه 
رات قتمأ رما وسعوو ا وأهد د 35 علك ناص كي َ 
نو ى »* 0-1 ىو 0 
م 00 م 4 ام - 
0 أن اوعدن هوا و عام" قد بداليا 
/ 
يلتك وَردًا لوزه عمد 2 به ولنكحن ر لي الى بسواديا 
٠. ِ‏ : 1 87 5 3 م ل 
در فى أن كانت ابى وده لمر وترى بألاة قاح التواديا (4) 
(51) ددوان ستحجيم عبد يئى الحستحاسن صنعة ذفطويه أبى عبد الله' 


ابراهيم دن محمد دن عرفة الأزدى اننحوى 0" 4 6" ) دتحقيق الأستاذ 
عدد العزيز اايمنى سيم مطبعة دار الكتب المصرية .5و١‏ مم أ 


تصر © فضع الصرار وهو خرقة تشد على أطباء الناقة لئلا يرضعها 


- 4 


فهذه الأديات صورة خاصة قد نرى فيها عدد بئى الحسحاس كما ثرى 
غيره » وقد اختار الشاعر أن يجعل من أسسمه جزءأ من بناء هذه الصورة © 
لا ينطيق عليه ©» فتلك مسألة أخرى تخضع لتفسير القصيدة »© ونقطة 
الإنطلاق فى التنشير يجب أن تبذا من عبد بنى الخسحاس الريز 6 لا عبد 
وقالت 6 أعدد ددذى الحسشحاس يزحى القوافيا ٠‏ الح ام تلزمنا الأبيات بأن 
نصدق أن هذا قد حدث سالفعل » فليس من اللازم أن تكون لدى الشاعر 
تجربة وأانعية يعبر عنها » لكن لابد أن تكون لديه تجربة فذية على أية حال ٠‏ 


المنطوقة بتراكيبها ودلالاتها ٠‏ 


وقد تمدو القصيدة فى بنيتها الظاهرة أو السطحية جامعة لعدد 
بن الصور ليس بينها من حيث النظرة التى لا تتجاوز السطح رباط جامع 
الا أنها جميعا فى قصيدة واإحدة ذات وزن واحد وروى واحد »© نظلم الشعر 
اذا نظرنا للقصيدة على أنها كذلك »© بل لابد أن تكون للتصيدة بنية عميقة 
تيع هذه الصور فى اطار واحد على تباعد ما مينها ظاهريا » غير أن هذا 
الأظّر قود يتسع لضم هذه الصور بحيث تكون كل صورة منها معادلا لبعد 
معين من أنقاه._القصيدة » ودين هذه الأبعاد خيوط ناسجة وعلاقات رائطة 1 


وليس ثمة مانع - بطبيعة الحال - أن تتذش القصيدة من نفس صاحبها 
نقطة انطلاق للمجاوزة الشعرية التى تريدها » فالشاعر تفسه يعد أمام 
شعره موضوعا مثل كل الموضوعات ومفردات الأشضياء المطروحة أمامه 
فى رؤيته للعالم . بل قد يكثر أن ينطاق الشاعر من ذاته الى تقديم رؤية 
للحياة أو الكون من خلال نفسه بوصفها مفردا من مفردات الحياة . ونقطة 
الخطر هنا فى التفسير أن نقصر ما يقوله الشاعر على نفسه هو فحسسب © 
ونجعل ذلك مثلا سيرة ذاتية له وحده لا يشركه فيها غيره . أن أى مفرد 


ب فصيلها . تبرى التوادى : تعد العيدان التى تبرى وتشدد على اخلاف الناقة 
ئلا ترضع أيضا 5 واللقاح دن الال , ذوات الأليان ٠‏ 


ةم 


هون مفردات الحياة أو ألكون دمافيها الشساعن نكسله عددما ددخل قّ دناء القخصددة 


ل 


1 ل ا 00 ا بو ادا : 
يصبيح جزءا من الصورة اليني» الثى رمن عديه ولا دمن نينا عير لان 


للكا. 


وقد تسلك القصيدة مسسلكا مغايرا بأن تبدو لنا على أنها تصف أشياء 
خارجة عن ذات الشاعر كأن تصف البرق » أو ا'لناقة » أو الفرس »2 أو 
السحاب »© أو انثور الوحشى »؛ أو الظليم » أو الذئب أو غير هذا وذاك 
ألى تصنيف القصائد من خلال الوصف الظاهرى » علينا أن نبحث دائما 
8 و الأدنية العميقة لها 6 ذدذك تكو نْْ التصيدة 


ويكون هذا أسناويا خاصا متجميع فيه الظواهر المحيطة قَْ تصودر شعرى 


5 ع ا . اخ الل 5-6 
عن انيه نعود ئة ا -قصدده أو 


3 


خاصر للتهبير الرمزى عن معنى أنسائى مواز له.وقد تكون القصيدة فى هذا 
متأبعة لتقالي. سابقة اسدتقرت فى نظام القصيدة العربية » ولكنها ‏ كما ينبغى 
أن يكون - وهى تتابع هذا التتليد نفسه تشق لنفسها مجرى فذيا خاصا بها 
فى الوقت نفسه 6 والا أصبحت لذوا لغويا لا طائل من ورائه » والذى أعنيه 
أن كل قصيدة لها عالمها الشعرى الخاص بها على رغم تشابه كثير من القصائد 


ق دمعضر, أحزاء الباية السطدية 5 ولتوضيح هده النقطة الأخيرة أقول .9 


ان البرق - مثلا ‏ ظاهرة شعرية ؛ وصفها كثير من الشعراء قيل سحيم 
عبد بنى الحسحاس هال امرىء القيس وطرفة والنابغة وأوس بن حجر عر 
ووصفها سحيم نفسه فى قصيدتين مما وصل الينا من شعره . هل يعنى 
هذا أن إلبرق حيث ورد وصنه يعنى الشىء نفسه الذى عناه فى كل قصيدة ؟ 
أن كل «( برق » على حدة حيث يرد له تفسيره الخاص بحسب سياق التصيدة 
التى يرد فيها ولو كان الشاعر واحد! ٠‏ ومن هنا ليس يغنى مطلقا أن تجمع 
الظاهرة القصويرية فى الشعر وحدها بحيث يتناول مثلا « البرق فى الشعر 
العربى ») © لأن الصورة لا تفسر وحدها » بل الأولى أن تفسر كل قصيدة 
على حدة بما اشتملت عليه من رموز وصور خاصة بها » وان تشابهت 
فى بعض أجزائها مع التصائد الأخرى . 


أن أحد أحزاء القصيدة قد يتشابه مع أحد أجزاء قصيدة أخرى للشاعر 
نفسه أو لشاعر آخر . لكن دلالة هذا الجزء لا تؤخذ مستقلة بل تؤخذ 
مع بقية أجزاء القصيدة كلها » ومن هنا يختلف مدلولها الشعرى باختلاف 
ما تجاوره منأجزاء ؛ وتصبح قيمة هذا الجزء مراعى فيها ما يصاحبه من 
أجزاء أخرى سابقة أو لاحقة لأن القصيدة الواحدة شبكة من العلاقات 
المتماسكة مع بعضها أخذا وعطاء . 


ع 


أن القصيدة وحدة لغوية فنية سكفة 5 وقوم القصيدة يكءن فبهازة) ٠.‏ 
بوف كل قتصيدة دائما ما أسميه « زقطة الارتكاز الضوئى » التى تكشدف بذية 
القصيدة كلها . وعلى من دتعرض لتفسير أية قصيدة من خلال تركيبها أن 
يعاود قراعتها حدى دمفيدك بالخيط لذ يوصا4ه ال البية العميقة للتصددة12) . 
« نقطة الارتكاز الضوئى » هذه ليست شيئًا مفروضا من خارج التصيدة 
حداف أكان وين جاه الكوافى وكتي هه الذانية امنو اتفايتة لسع 
للقصيدة والواقعة الالصاحبة التى بقدمها عض اثرواة ومؤرخشى الأرب على 
ذقني تعطيها دلائتها بالتتاعل مع المفردات اأستخدمة فى هذا البناء ٠‏ 


التقصيدة التى اخترتها هى القصيدة التاسعة قَُ ديوان سدخدم عيد 
على الحسحاسس.ن عه نفطويه أبى عيد أله دن عرمة الأزدى النحوى:0)1 ٠.‏ 
والقصيدة إثئان وثلاثون بيتأ : 


الس الث أل خيال عشاء فطافا وليك إِذْ طاف إلا اختطاةا 


0 


. 
كم س 


ع -ايلة إذ طرقتث موهنا ‏ فأضحى بها ذنفا مستجافا 
0 وى ام الى ترم اسه و لاود ان ب 
ا ومادمية دون دى. 0000 نل ممحيه ذظراً واتصافا 


7 7 0 7 
غداءً الحي رفانت ثرئيك وَحْنا فدانا 


جاريم عمس 

ا(ه) دائما يؤكد الدكتور محمود الربيعى هذه المقولة بأعماله . انظر له ٠‏ 
خراءة الشعر /( مكتبة الززهراء ملهؤا ٠>)‏ 

م انظان كاين : النحو والدلالة : 141 - 18# ( مطبعة المدينة ‏ 
القاهرة ٠ ) 1١9/1‏ 


(/)/ الديوان : باع دمغ . وسسدوف أؤجل شرح المفردات الغامضة 


:الى التناول الخاص بكل جرء منها 2 التفسير 8 


د نإ سد 


5 - وعيى مبارة اسقط 9 


506 1 وود ا الى 
و0 بيطا كأن حدما مزه 


ف يأتلف الدب فيه اثتلانا 


2 تعطو إتعافا وَتفَرو مانا 


هادى به صرؤد يا رصانا 


00 3 تفل والرنبيل ل) م) والسكت خالط دنا قطان 


4 
٠.‏ 3 -_- - بدو من الود 6 التحار 
5 : 1 . 
ذل #الطه كلا 2 


٠. 1 59‏ 5-2 ع 
١‏ وابدت معدم مدكورة 


ل تين 1 
5ح ولسات إن ررحت اليا 
1 “6 8 مل 38 

6 فيات'' و زودت قلي ه 


6-- ما 'رإى علالى امش ” 


كأ وبان 1 لعاناته 


شيات 
: ا الى ا و و ح- 

١‏ - وود أعقّر ألثاب ذات مَل 
الايادى أن اش 


ا 0 2 2 
15 وَخيل كد 2 بالدار .18 


يثى 


0 0 فو لي 9 
٠‏ لأسب ضواءعر ول شدون الوحيت 


على مر جل 


7 1 ع « 
1 - نرف هري» 
وك 


ع ها الذى إستييا سلاف 
فال يخالط سم مدانا 
على كل حال أردت ارتشانا 
2 1 2ن 
زان نأملون" الاطانا 


2 ا ٠.‏ 2 
وقد شلك مىى هواها الشذانا 


حموما على تأيها واضرانا 
(م) وانصرف الور على اتصرانا 


م يه دى .6 


وقد كت وديت مذه عطانا 
ل حُتَى أحاول منها ردان 
وسحم ام 5 

وادفع نأررى إذا مأ است انا 
22 0 حمس 2 
نْ مى الو عل لوم الكما نا 
و > 00 ُ/. ش 
ران المحاحجة دو ني صنأنا 
93 0 كِ 200 0 
تلدك اهجام إذا مَا سهان 


(م ه- دراسات ) 


مت 


30-5 4 5-35 

> يبارى من العم حطيه 
1 حا ورى البق ل يدت ض 
8 م واه 

وم فى ة اريت قد بطدت 


سات و 


06 مر نه الما وانامته انو 
. 1 5 2 8 :. 

"1-- فا قيل يزءحف دف الكسير 

بب«-قما تثادى 1 لابر ا 

م ليما 35 نو مره و 

م وحط بدى بر بر 1 


“2 6.6 


0 الثم 
وم فألق مرَاسيه وأسمل 


“ان 0 عله 5 
«#لد يكب العضأه لأذقارمها 
وم كأ الوحوش به سملا 


«:-- قيامًا عجان عليه الما 


يطبى ٠‏ كنذا 
مَعَافيدَ ريطا ريطا بخان 
نْ تطمَرٌ عَنْه جبامًا <فانا 
2 ون البحر مر نا كثانا 
اح وانتجفة” الريا ح انتحافا 
كأد على ممُدَيّْه كتانا 
اكه الغبيط الدُروشُ الطرافا 
ككب الفتيق اللقاح العجاة 
د ماقف فى اكإتو سج ا 


© 86 


3 رقت بالظلوف انتتسافا 


س*د# سس 


لا يستطيع قارىء هذه القصيدة أن يغفل عناصر « السرعة » التى 
تظاهرت عليها وشكلت بئيتها » وأولها جاء من اختيارها لنمط أيقاعها الشعرى 
حيث شكلت نغمة بحر المتقارب 0 فعولن «"( وزنها العروضى ٠‏ وهذه التغمة 


٠ 


متدفقة متلاحقة تتدافع مسرعة بعضها فى اثر بعض »© وتتددر تحدرا منتظما 
دفقة تلو الأخرى » ويساعد على ذلك أن ما يقرب من نصف عدد أبيات 
القصيدة قد جاء مدورا مما يدفع الى عدم التوقف فى قراءتها عند نهاية الشطر. 
الأول » ويساعد على ذلك أيضا كثرة التفعيلات التى وردت متبوضة ( فعول » 
مما يؤدى الى اقتضاب المقطع الثالث فيها واعتماده على الحركة القصيرة:. 


6 


وعدم أراحته بالسكون » وكذلك كثرة الحذف ( فعو ) فى تفعيلة العروض20) . 


وثانيها أن القصيدة افتتحت ببيت فيه المام الخيال الذى يطوف اختطافاء 
وأنتهت ببيت يصور الوحوثش قياما فى عجلة مسرعة ينتسفن النبات بأظلافهن 
انتسافا » فحصرت القصيدة اذن بين نذوعين من السرعة مختلفين » معنوى 
ومادى ؛ قسفاف مرهف محلق هازم وجاف غليظ هادم » وبين هذين الضريين 
من عناصر السرعة توالت المفردات التى شكلت بنية كل صورة منها » 
ومعظمها من حقول دلالية تفيد السرعة أو توحى بها » نمية « طرقت موهنا » 
و« قامت ترائيك » مما يوحى بتقطع الرؤية وعدم اتصالها » و « الغزال 
النزيف » والمهاة التى تعطو نعافا وتقرو نعافا أى تتنقل من مرتفع الى آخر 
فى خفة وحركة متوالية “ و « حصا المزنة » وهو البرد الذى يتتابع على 
الحجارة اللِضاء سزعة وتوال #بوبيونة المحروية © ونيقوئة القيات © 
وانصراف اللهو انصرافا » والخيل التى تتكدس بالدارعين وتمشى مشى 
الوعول وقد شفها الوجيف ؛ والفرس الذى يغلى بالنشاط والحركة كالمرجل 
يبارى الرماح الخطية ؛ وأخيرا صورة البرق التى تستحوذ على ما يقرب 
من ثلث القصيدة بما حوته فى داخلها من عناصر كلها يوحى بالسرعة . 


تتعاون كل مظاهر السرعة هذه لتشعر قارىء القصيدة بأن ثمة شيئا 
قد تولى عجلا محزونا عليه » وانصرف انصرافا غير مبطىء » ومرق كما يمرق 


(4) جاءت تفعيلة العروض (وهى آخر تفعيلة فى الشطر الأول) محذومة 
(فعو) فى هذه القصيدة كلها الا فى ثلاثة أبيات فقط ( البيت رقم .؟ » 
والبيت ١١‏ والبيت 59 ) جاءت فيها مقبوضة |( فعول ) ٠‏ ولم تجىء تفعيلة 
العروض صحيحة ( فعولن ) الا فى البيت الأول فقط لأنه بيت مصرع . |( وقد 
سها محقق الديوان فكتب البيت العشرين على هيئة التدوير » وليس البيت 
مدورا »؛ كما وضع الرمز ( م ) بين شطرى البيت التاسع والعشرين للاشارة 
الى أنه بيت مدور ؛ وليسس. البيت مدورا كذلك ) ٠‏ وقد قبضت التفعيلة فى 
السديو ثلاثا واربجين:هرة فى القضيدة .ولق اعسفنا الى هذا العدد تتزميلات 
العروض الاحدى والثلاثين التى جاءت ثمان وعشرون تفعيلة منها محذوفة » 
وثلاث أخرى متبوضة » لأصبح عدد التفعيلات غير الصحيحة فى القصيدة 
أربعا وسبعين تفعيلة بنسبة .5؟/ر تقريبا . وقد ساعدت هذه الأمور جميعها 
على الاخيسان بيعنصر السرعة وتوالى التدافع الصوتى فى التصيدة . 


ل 


وتسقطها كما بت بط الفحل من الال » العجاف اللشاح منها فتتكائر © وتزدحم 
الوحوشس على النبات كما يزدحم الناس فى سوق « عستلان » الذى يقوم 
ثم ينفض ويربح فيه من يربح ويخسر من يخسر » وتكون النهاية الأليمة » ويمر 


واذا كانت مفردات التصيدة متلاحمة هذا التلاحم الدلالى ©» ومتعانقة 

ابياء وانياءق: لوقت نفسه لتوحى بالسرعة » فان بناء الجمل فيها - 

وخاصة جملة الافتتاحية تت سكعت يقفكة بن العلامات و الأذوات © وتحد 
خصت الجملة الأولى بأداة توحى أيضا بالسرعة وهى الفاء * 


و الم خيال عشاء فطانفا ولم يك اذ طاف آلا اختطافا 


وقد تتابعت الأفعال الماضية « ألم خيال .. فطاف .. فأضحى » 
لتصل من أقرب طريق الى النتيجة « فأضحى بها دئفا مستجافا » . وهذه 
الجملة تشير الى أحداث سريعة متلاحقة تؤدى الى الهزيمة » أذ يصيب 
الداء فى متتل . ولا يظهر ق هذه الجملة الا «رمية » . وهى تستولى وحدها 
على الحملة الأولى من القصيدة ©» ويختفى من عذداها » ويستتثر كاستتار 
الضمير ق « فأضحى » الذى لا تكشضف القصيدة مرجعه فى هذه المرحلة » 
غير أن صيغة « مستجاف » تكشف عن أن الذى أضحى دنفا هو الذى كان 
يسعى لأن يصاب هذه الاصابة فى الجوف » لقد استجاف فأصمح مستجافا ٠‏ 


أن القصيدة الجيدة تسعى الى التوازن والتوازى بشكل ما بين حملها 
التى تشنكلها » فهى تعرض عددا متنوعا من الصور »© كل صورة منها تختلف 
من الأخرى فى مادتها وكميتها , ولكنها تتوازى فى حركتها الداخلية . وكأن 
القصيدة أحيانا تلح على ثىءم وادد تعرضه بأكثر من شكل ٠‏ وقد يبدو 
أن هذه الصور يسافةة #6ولكق :توازئ خركتها الداخلية يؤلف بيتها ويعمل 
على الترابط عن طريق ل رسي 


الأولى قَْ هذه القصيدة ددور حول )0 حركة سريعة متعاقية مطلوية تنتهى 


ةيسيسيتسيسيس٠ل‎ 


() الم بالقىء : أتاه ولم يلازمه وابوهنا ممق اليل اوعد 


تاي نعف ع ونا #مزيضا مرضا ملازها . المستجاف : هو الذى خامره الداء 
ف كوقة 6 وتعتاه ونا انه اأسنننا فليه #الآن القلب في الجوف ”: 


عدت 


بهزيمة طرف آخر » لذلك لا ندهشى اذا رأينا الصورة الثانية تتشابه فى بنيتها 
العميقة أو حركتها الداخلية مع الصورة الأولى برغم طولها »© فهى أيفنا 
حركة متعاقبة مطلوبة تنتهى بهزيمة طرف آخر » وفى كلتا الصورتين تكشف 
لنا القصيدة أن هذه الحركة السريعة المتعاقية المحدوبة تأتى دائما من الخارج» 
ولكنها تؤثر فى الذّات وتهزمها » وكما انتهت الجملة الأولى بالدنف وإصابة 
الجوف « فأضحى بها دنفا مستجانفا » نجد أن الجملة الثانية سوف تنتهى 
بنهاية مشابهة » وعلى مستوى البنية السطحية تعد الصورة الثانية ( من 
#ا ل ١6‏ ) حملة نحوية واحدة متماسكة ؛ وهى أيضا تعد وصنفا إية التى 
استولت على الجملة الأولى : 

واأتصافا 


# اص وها ميئل من هف 1 9 5 7 نظرا 


؟ ل بأحسن منها غداة الرحي. 
ه - وجيدا كجيد الفزال النزي 
5 - وعينى مهاة بسقط الدما 
/ا - وبيضا كان حصا مزنة 
6 - كأن القرنفل والزنجدي 
9 - يخالط من حبك قمو 3 


000 
7 روك ماهم حوره 
1 ل فلست وان برحت ساليا 
5 - فبانت وقد زودات قلبه 


ل قامت ترائيك وحفا غدانا 
ف باتلئف الدر فيه ائتلافا 
د تعطو نعافا وتقرو نعانا 
تهادى به صرخديا رصافا 


ل والمسك خالط جفنا قطانا 
سبساها الذى يسنن سلانا 
ر فال يقائظ دنست مدا 
على دن حال آرت ارتثشانا 
نون الاللويتد اللضافا 


اله )١‏ ميسسئان : موضع بالشسام 4 5 اد بالدمية صدما من أصذام ميسسنان 7 
الوحف الشعر الشديد ل لسدو) اد الكثير اللين . الغقداف : الأسنيود 2 
النزيف : الذى تزف كمه أو 0 الذى أنتزف عقله . الحماد ٠‏ مفرده جود 


افتاه ٠‏ شعطو وتقروة 


(يضم الجيم) وهو ماارتفع من الأرض . وسقط الجماد 


تتناول ٠‏ النعاف جمع شعف وهو دون الجيل وفوق الوادى 


37 سمشم 


تظهر « مية » فى هذه الصورة أكثر وضوحا من ظهورها فى الصورة 
الأولى » لأن ظهورها فى الصورة الأولى كان خيالا مظللا بالظرفين « عثساء » 
و « موهنا » أول الليل ووسطه . لكنها هنا تظهر ى الغفداة وان كان ذلك 
« غداة الرحيل » » فليس ثمة وقت كاف » والأمر دائما فى سرعة وعجلة . 
ومع ذلك تظهر مقرونة بتمثال جميل معبود « دمية من دمى ميسنان معجبة 
تر ا انان ) , هذا التبثال الجميل المعبود ليس بأحسن منها » فهى أذن 
مقارنة ترفع المحيوبة إلى مقام التمثال المعبود وتثبت لها ماله من الجمال 
والجلال » فالمحبوبة معجبة نظرا واتصانا كذلك » أى من حيث رؤية العين 
ورؤية القلب معا ٠‏ 


وقد ثبتت هذه المساواة عن طريق نفى باز كيزة يتان فل الحسه 
عنها . فالحسن ثابيت مسستقر لكلتيهما » ومن هنا بنيت هذه الصورة بالجملة 
الأسميةة 


وبعد أن تظهر « دمية ميسنان )لتوحى بالروعة والرهية والحسن 
الجليل تختفى لتتحرك الصورة من خلال الأفعال العشرين « قامت - 
ترائيك - يأتلف - تعطو - 3ة و تهادى - خالط - يخالط - سياها - 
د دييلات يخالظلا حا يخالطه عائقته نت اردت سه أبس سا ارا 1 ا 
شك - بانت - زودت » التى يستولى فيها الفعل « ترائيك؛ ». من خلال 
مفعوله الثائى على أكثر من جزئية داخلية مع ما عطف عليه : ا 


20 وجيدا كجيد الفزال النزيف. ٠‏ 
وهيتى مهساة + 


اليم وبيضا ه * 


6 ٠ 


اسيم 

البرد بالتحريك امطو اررض و لحني القن القين: رصا - 
واحدتها رصافة » وهى حجارة يستنقع فيها الماء ويصفو ويطيب . جفن * 
جمع جفنة : ضرب من العنب . والجفن القطاف يراد به العنب المعصور وهو 
الخيق . سباها : اشتراها . السلاف : ما سال من العنب قبل وطئه بالأقدام ٠‏ 
امك وام الذاي > المناسي “عوطم السوانج التكورة 7 الممطتا م 
الشغاف غلاف القلب .٠‏ 


شح اج 


فهذا الفعل مع أنه لم يرد نصا الا مرة واحدة قد تردد بألقوة » وذلك 
من ناحيتين أولاهما من ناحية صيغته « تفاعلك » أى تبادلك الرؤية مرة بعد 
أخرى » والأخرى من خاصية العطف على مفعوله الثانى بالواو لأننا نتذكره 
دائما مع كل مرة يعطف فيها على مفعوله الثانى « ترائيك حيدا .. » 
و« ترائيك عينى مهاة .. » و « ترائيك بيضا ٠٠‏ » وقد حاول الوحف الغداف 
( وهو الشعر الفاحم الناعم ) أن يظلل الصورة كما ظلل « العشاء والموهن » 
الصورة الأولى »؛ ولكن بريق عينى المهاة المتحركة وجيد الغزال » وائتلاف الدر 
وبياض الأسنان التى تشبه حصا المزنة حافظت على نصوعها ولذلك فهى 


ويحظى الفعل « خالط - يخالط - يخالطه ») بنسبة تردد عالية 
حيث يرد أربع مرات ضمن أفعال الصورة العشرين لأنه قد اختلطت فى هذه 
الصورة عناصر مختلفة »© فقد اختلطت دمية ميسنان بمية » وخالطت مية 
الغزال النزيف والمهاة ( نكاد نحس هنا أن مية خائفة مذعورة © فهى تنتقل” 
من مكان الى آخر »© ولاحظ وصف الغزال بالنزيف ووصف المهاة بأنها تعطو 
ثعافا وتقرو آخر ) وقد اختلطت أيضا حصا المزئة بالقرنفل والزنجبيل والمسك 
المذاية 1 الحنن القطاف « العنب المعصور » والخمر . كما اختلطت الألوان 
« الوحف الغداف » وهو أولها فى الورود وحصا البرد الأبيض الصافى والدر 
ابلامع والرصاف - الحجارة النيضاء ل والمسك ثم المسسك المداف أى المذاب» 
وقد تكرر' المسك مرتين ولذلك كان الغزال' نزيفا_والمسك بعض دم الفزال_ 
فهنا اللونان الابيض والأسود يختلطان .20 


يخالطه كلما ذقتله> على كل حال اردت ارتشافا 
ولكنها بعد هذا كله : 

وأبدت معصاصم ممكورة تزين اناملهن اللطانفا 
والمعاصم الممكورة ‏ وهى المتلئة ‏ فى مقابل الانامل اللطاف © وقد 


المصدد والمنع كذلك ٠.‏ 


وهذه الصورة قد خلطت الساكن بالمتحرك 6 والثاءت بالمتغير وبعثت 
اتحياة فى الجماد » وتظاهرت كل هذه الأشياء التى جمعت فى كائن واحاد 
لتؤدى الغاية التى أدتها الصورة الأولى : 


ته لانت 


فلست وأن برحت سائلها وقد شلك متى هواها الشفافا 
فبانت وقد زودت قلبيه هموما على نأيها واعترافا 


فكما ألم خيالها فأضحى بها دنفا مستجافا » انتهت هذه الصورة الثانية. 
بالبينونة التى شكت شغاف القلب وزودته هموم النأى والفراق واهم. 
من هذا كله الاعتراف الذى هو عنوان اليأس والهزيمة . وهكذا توازنت 


واذا عدنا ثانية للمفعول الثانى للفعل «ترائيك» وماعطف عليه لاحظنا. 
التدرج فق المغادرة والتحول فيه . فالمفعول الماشر هو « وحفا غدافا » 
والوحف الغداف لية لا يشاركها فيه آخر » وهو متحرك لين مهفهف 
مما يوحى بالحركة . ونحن هنا أمام مية فقط » وعطف عليه « وجيدا كجيد. 
الفزال النززف » . هنا وضع حجيد مية فى مقابلة جيد الغفزال النزيف © 
وقامت « الكاف » بالفصل وعدم ادماج الحيدين » كما قامت بعملية الموازاة 
فى الوقت نفسه . فذحن هنا أمام حيدين أحدهما جيد يتألق فيه الدر تألقا 
يكاد يخدع اليصر تمهيدا لانتقال مجال الرؤية » والآخر جيد الغزال ٠.‏ لقد 
نلهر الغزال. مع مية ق مجال. الرؤية. وشاركها بعض السسمات والملامح ٠‏ 
الجيد » وانتزاف» الكم واتعقل. ٠‏ ويأتى ١أنعطوف‏ الثائى فتختفى مية والغزال 
معا أو يندمجان ليظهرا ق مهاةر احدة تطل بميايها .« وعيئى .:ا6 6 .. فبعد 
أن هيات آداة التشبيه ( الكاف ) للتخيل. ».وتداخل. مية والغزال النزيفه »> 
رقطت الأداة تهاما فى « وعينى مهاة » وظهرت المهاة وحدها وهى تعطو 
نعافا وتقرو نعافا وتنتقل من مرتفع الى آخر . 


وأياا المعطوف الثالث فينقلنا الى مجال آخر من مجالات الرؤية مع 
استحضاره مية مرة أخرى « وبيضا » ( وهى الأسنان ©» وهى لا تظهر 
الا اذا افترت عنها الشفتان » فلعلها تبتسم » فهى حالة صفاء إذن » وتحل 
أداة أخرى غير الكاف هى ( كأن ) التى تتعقد معها الصورة وتتداخل 
فتأتى بحصا المزئة والصرخدى الرصاف وكلها يوحى بالنقاء والصفاء 
وقدة .البياض واللمعان والبريق ؛ وتتكرر ( كان ) مرة اخرى لتأتى بطلائفة 
يونا العطوى: والوو انه : القرنفل والزنجبيل والمسك وتخلطه بالجفن القطاف » 
لتخلطه ثانية بقهوة الريق البكر . وهنا تنقلنا القصيدة الى جو عبق من 
الصفاء والأريج. والنشوة "خائصة . وتذوب مية والغزال النزيف والمهاة 
وتتقطر جميعا هذاه السلاف الخالسة التى يسكر.بها كلما اراد ارتقانا » 
مفتشك وغاف التلب: وتدفعه دفعا الى الاعتراف بالهوى والهزيية معا . 


جنا لي د 


ويأتى استخدام الضمائر فى الصورتين السابقتين متو ازيا مع ماتوحيان 
به » وممهدا لما سسقده4 القصيدة فى الصورة التالية ؛ فنجد فى الصورة 
الأولى تشخصا واحدا بأسيمة العلم )) مية («( وضميريه العائدين عليه 
« طرقت » و ٠‏ بها » ولا يقابله فى الجهة الأخرى الا اكمحجم نشد 1 
أضحى بها دننا مسستجانا') اليس له مرجع سابق يعود أليه > ويقدمريا 
هذ! بعد م تساوى كفتى الميزان 7 ان أحد الشخصين طاغ مسسمتول على 
كل شىء » والآخر ضعيف مهزوم . 


3-2 


لا باسدمه العلم 6 ولا دض مسر المتكلم 4 ولكنه يظيور مضمير الماخاطب 2 ترائد بك 4 


وى الصورة الثائية يظهر صاحب الضمير المستتر فى « فأضحى » 


وهو المفعول الأول للفعل ترائى ل على حين تسستولى مية بضميرها 
الغائب فى « منها » والغائب الفاعل فى « قامت ترائيك » على كل الصورة . 
ويشير ضمي المخاطب ف « ترائيك » ألى حالة من حالات متعددة ؛ وهى 
حالة انفصالية » فكأن الذات منفصلة عن صاحيها يخاطبها فى هذه الحالة »> 


والخطاب م ا حالة سابيقة متصرمة 4 وعددما كانيك مدة ف رائيه لم يكن على 


م هو عليه الآن 3 هزيمة وانكسار دل كان أمعلا أن تريه 0 أرته أماه 
فالمخاطب تعدد عن المتكام 4 أو نقول أن ن حالات المتكلم ىق هذه القصيددة 
مختلفة ٠‏ هناك حانة مساب وأخرى راهنة 8 بتكرر المخاطب مرة أ رى 
قْ. وضع . رتلاعم مح 2 ترائيك د( ولكن بطريرق الفاعلية : . 


فثمة ل اذن لد عرض.ن وا استجاية حيث تتحول المفعولية ال فاعلية 
فتذوق وتريد 4 ويأت تَى ضمير الغائب ف آخر الصورة مرة أخرى ف «قلبه» : 
فسانت و قد زو دت قتدسه دمو مأ على ذأمها و أعتر أفا 


فلست وأن برحت سالياً وقد شك منى هواها الشفافا 


فماء المتكلم ىُّ « فلست 0 وياء المتكلم َْ 00 منى ) هما اللتان ن تكتفان 
استخدام الض سمائر قَّ الصورتين معا ه وغد تدرحت الضمائر ف الاقتر أب 
من حالة التكلم هذه » * ثم انهار كل شىء دفعة واحدة على هذا النحو 


أ جد اين 


مرجع له « فأضحى » يتحول الى 


كك 


؟ ‏ مخاطب متأثر مستجيب « ترائيك » يتحول الى ٠‏ 
 »‏ مخاطب مؤثر « ذقته » « أردت » . يتحول الى * 


- متكلم مقنهور « فلست ساليا » « وقد شك منى هواها الشفافا » 
يتجول الى ٠‏ 


ىه غائب مهزوم )0 وقد زودت قلبه ووه ) ه٠‏ 


نالحالة بدات بالغياب وانتهت اليه » وما المخاطب والمتكلم فى داخلها 
الا فورة من تورات القتسر م وفتوما وهيلة خزروقها فى لجال التكب كانت 
حالة مهزومة أيضا تحاول التمسك بالماضى الذى غاب برغم ما تركه فيه ٠‏ 
وقد ظل ضمير مية فى خلفية هذه الصورة كلها يطل بطرق مختلفة كما رأينا 
من قبل ٠‏ أ 


ويستولى ضمي المتكلم على ذروة القصيدة ( الأبيات 16 -- 56 ) 
.يقوة -- وهى الصورة الثالئة - حيث يظهر فى « ترينى » و « عنى » 
و« كنت » قوق « رديت » و« أعقر » و( أحاول » و « أرفع نارى ». 
و« دونى» و « تقدمتهن » ويحظى بنسية تردد عالية تصل الى احدى عشرة 
يوق يها مشهرنا أن الذات مطعونة تحاول أن تثبت وجودها وتؤكد بقاءها ») 
وتجهد فى استرداد ما ضناع أو تتجاوزه وتتعالى عليه . ويلاحظ أن هنبذه 
الصورة تبدأ بضمير مخاطبة لا يحدد تماما هل هى مية أو غيرها » ومهما 
يكن فقد' استخضرها ليخاطبها وقد ظلت غائبة طوال الابيات السابقة محوطة 
بالجلال والهيبة ٠‏ 


ان ظاهر الصورتين الأوليين فى القصيدة يوحى بالهوى امتلف وألحب 
المضنى المض » وهذا مما يقدر عليه الشباب » بل يسعى اليه . وهاتان 
الصورتان استعارتان. كبيرتان - أن صنح التعبيري ‏ حيث يقصد بهما شىء 
02 عنه بشىء من لوازمه . ان الصور فى التصيدة عندما تتجاور لا تعمل 
كل منها منفردة أو مستقلة » ولكنها تؤثر كل منها فى الأخرى لأنها جميعا تمثل 
إسياقا واحدا<١1) ٠‏ 


سس سس سسيةه 


/١ 1)‏ مثل الصورة فى القصيدة مثل الكلمة فى الجملة » فالكلمة يتحدد 
.معناها بشغلها لوظيفتيا فى جمئتها ولا يمكن أن يكون معناها مستقلا عن 
إعلاتتها نما ارتبطت به فى جملتها حيث تأخذ دلالتها من الكليمات الأخريات 


عه نا جد 


المتنوعة انتيت بهذه النهاية : 
فبانت وقد زودت قلبه) هموما على نأيها واعترانا 
وفى الصورة التالية نجد فى بدايتها هذا البيت : 


وبان الشبماب لطياته وقد كنت رديت منه عطانا 


انها عذدما « بانت » © « بأن » معها الشسياب لطياته . هل نستطيع 
ل آذن أن نقول ان الصورتين السابقتين كانتا تعنيان الشباب الذى 
مضى مسرعا » وهذا ما عنيته عندما قلت انهما استعارتان كبيرتان . أما 
القصيدة فانها تقول ذلك كما رأينا س وسوف تؤكده مرة أخرى بطريقة 
مختلفة . واذا كانت الصورتان السابقتان كلتاهما تبدآن بحركة متتابعة 
محبوبة تؤدى الى هزيية طاف آخر فان الصورة التالية تبدأ بالهزيمة !تعلو 
عليها » ولذلك تبدأ هذه الصورة من حيث انتهت السابقة ©» والحركة فيها 
عكسية » وهى متوازية معها توازيا عكسيا : من الهزيمة الى التعالى 
عليها » وتجاوزها » واستبدال قيم أخرى بها . فاذا كان الشباب قد مضى 
بلذاته وزغائبه فان 'للمشديب أيضا .متعه الملائمة له : ش 


١5‏ سافاما ترينى علانى المشيب . ب وانصرف اللهو عنى انصرافا 
1 - وبان الشساب لطياته ‏ وقد كنت رديت منه عطافا 
7 - فقد أعقر الناب ذات التله. 2 ل حتى أحاول منه سدافا 


فى الجملة نفسها وتعطى كلا منها جزءا من دلالتها كذلك ٠.‏ هكذا تكون الصور 
فى القصيدة » كل منها يشكل دلالة الصور الأخرى ويأخذ منها » ومن هنا 
فان القصيدة لا تقرأ مرة واحدة » ولا يكتفى ببتر بعض أجزائها وتحليله 
مستقلا » لآن كل جزء منها لا يعمل متقفردا 4 أن كل صزرة تدريى من خلال 
الصور كلها » والقصيدة بنية لها حياتها الخاصة بها . أن 'نيد لا نأخذ معنى 
كونها يدا ألا اذا كانت فى الحم الذى خلقت فيه تعمل وتتحرك وتتفاعل مع 
باقى الأعضاء . 


ا ل 
6 - بمثفى الأبادى لمن يغتفى 2 وارفع نارى اذا ما استضافا9) 


هذه الأبيات كلها جملة واحدة شرطية © وقد وتعت فى اطار فعل 
الشرط « ترينى ») ثلاث حمل مهمة هى : « علانى المشيب »© و « أنصرف 
اللهو عئى اتصرافا  )»‏ ولا حظ المفعول المطلق المقكد ‏ و « بان الشباب 
لطياته » . والجملة الحالية من الشباب وهى « وقد كنت رديت منه عطافا » 
تمد من قبيل التحسر وتعزية النفنس . وفى اطار جملة الجواب جاءت ثلاث 
حمل أيضا هى « أعقر الناب ذات التليل ») و « أحاول منها سسدافا » 
و« أرفع نارى » هذه حالة فى متابلة حالة . حالة راهنة وهى عقر الناب 
ومحاولة سدافها ورفع النار فى مقابلة حالة آخرى هى علو المشيب وانصراف 
اللهو وبينونة الشياب . ان علو المشيب وإنصراف اللهو بسبب مفارقة 
الشباب هزيمة لا يد له فيها يعزى النفس عنها أنها لبست من الشباب 
رداء » وعاشت فترته وتليسته ٠‏ 

الناب هى الناقة المسنة » والناقة طويلة » والتليل هو العنق © 
وعنق الناقة طويل » والسنام هو أعلى ظهرها وهو عال كطول عنقها . 
ألا وشعرنا هذا الطول والعلو بمحاولة للارتفاع والتسامى والتعالى ؟ 
هل نفهم أن هنا محاولة للتفنيث: بأقصى .ما فى الحياة من متع حتئ لو كالت 
معيدة فسوف يحاولها « حتى أحاول مها سدانما »© ؟ ركلتا الحائلين. ضرب, 
من التهنامى .والعلى عن ؛ الوزيمة وعدم .التستستلام :لها ٠.‏ وعلى آبة حال 
فان تكيلة الصورة تعرض حالة أسيئة للقوة ا مديرة والشباب ألولى الغارب 
حين كان يغئى بالنشاط والحركة يقود آمثاله من الشسباب امتندفع المتوثب 
فى مغامرات الصبا والفتاء يشرعون رماحهم حتى يضنيهم الجهد ويأخذ 
منهم العناء : 
لست 

(؟١)‏ الطيات جمع طية : وهى الحاجة والوجه والمنزل والنية » بان 
لعلياته : مضى لوجوهه التى انتواها . رديت : لبست . عطافا © رداع ٠.‏ 
الناب : الناقة المسنة ٠.‏ التليل : العنق ٠.‏ السداف : قطع السنام ٠.‏ 
مثنى الايادى : يد بعد يد » أى.نعمة بعد نعمة . وقيسل فى تفسير مثنى 
الأيادى : كان يبقى من ثمن الحزور بقية ©» فيتبرع الأكرم فالأكرم من 
الأيسار قدتمم تلك البقية من ماله فهو مثنى الأيادى . المعتفى : طالب 
المعرلاية .تضاف : طلب الضيافة والقرى . أرفغ نارى :. أوقدها وأعلى 
ضوءها ليراه من يطلب القرى من المستضيفين ٠‏ 


لس لإا سس 


4 وخيل نكدس بالدارعين 0 مشى الوعمول نؤم الكهافا 
٠‏ ل ضوامر قد شفهن الوجيف2) يثرن المهاجة دونى صفانفا 
١‏ - تقدمتهن على مرجل يلوك اللجام اذا ما استهافا 


أن « واو رب » فى أول الجملة - والآبيات كلها حجملة واحدة إستطالت 
عن طريق النعوت المتعددة ‏ والفعل « تقدمتهن » قد أثشساعا فى هذه 
الصورة ظلال الماضى الغابر الذى يقابله الآن عقر الناب ومحاولة السداف 
منها » مما اكسبها شحنة من الأسى والحسرة على ذلك الشباب الذى أدبر 
فى سرعة البرق الخاطف ولم يترك الا قلبا مهزوما تتناوشه الهموم . 2 ' 


أن صورة الخيل الضابرة التى هزلتها سرعة العدو » وشفها الوجيف 
وهى تثير العجاج 4 وتتكديسس بالدارعين 6 سرعتها كما تمشى الوعول 4 
فيها من أجل الحصول على الحماية والملجا الآمن » لأن هذه الخيول تعدو 
من أحل صدف تمه وتخصده وهو 10 الكهياف («( ( جمع هف ولم برد هذا الجمع 
6 المعاجم 5 وبطل القصيدة واحد من هؤلاء الذين يحاهدون فى طلب 
الحماية والسلام وهو يتقدم هع لاء مرجلا يغلى وفرسسا يلوك اللجام معانيا 
ىن الملاذ الآخير 4 والمأوى الماجع الذى بكف فيه الانسان:. عن السعى 
الدائب والحركة اللاهثة ؟ هل يكون نهاية الكائن الحى » يسعى اليها وهو 
لا يدرى أنه يفعل ذلك ويحن إليها مدفوعا بأنه كائن حى ؟ وهل يكون سكون 
الكهف هو السكون الأبدى ؟ 


)١9(‏ تتكدس : ترمى بنفسسها الى الأمام كأنها فى صبب وتحدر وكذلك 
تمشى الوعول «تؤم :تقصاد 5 الضوامر:جمع ضامر وهو الذى هزل من السير. 
شنهن + عزلمن .+ الوحيف:: السين السريع مثل. الوجيب + المرجل * الفرين 
النشيط الذى يغلى غليان الارجل . استهاف : من هفا الشىء فى الهواء يهفو 
اذا ذهب وطار 4 وهو أديضا دمعنى عطش وجاع ٠‏ يبارى , يحارى 8 

١ 3 0 3000 5 41-6‏ 1 
الصم : الرماح . الخطية : منسوبة إلى الخط وهى قرية بالبجرين كانت 
مشهوره يصنع الرماح . 


ان البنية العميقة لهذه الصورة متمائلة كذلك مع الصورتين الأولى 
والثانية فى القصيدة : الحركة النشيطة اللاهثة التى تؤول الى السكينة 
والاستسلام . بل ان هذه تزيد عليهما فى أنها تجعل السعى الى السكينة 
والهدوء الدائم هدنا ثابتا للحركة تسعى اليه وتعمل له » فالثاقة المسنة 
(١‏ الناب ) تعقر - وهل لها نهاية سوى هذه ؟ - والخيول الضوامر والدارعون 
من فوقها والوعول ‏ وهى كلها كائنات حية - تؤم الكهاف » وبطل القصيدة 
يتقدم كل هؤلاء يبارى من الصم خطية قد أمرت ثقافا من أجل أن تنوشه آخر 
الأمن مون طالك السازاة + ش 


الصورة'الثالثئة - كما رأينا ‏ ذات شقين » كل شق منهما جملة 
واحدة . خلت الجملة الأولى من النعوت الا من وصف الناب بأنها « ذات 
التليل » وأما الجملة الثانية فقد كثرت فيها النعوت © نعتت فيها الخيل » 
والفرس والرماح على هذا النحو : 


5-0 


قرسي الرا رمعم 7 
تش شت الويزن توح طليات 
تشمو ا عر 

قر سهيرم الريف 

ره العامة 


دن رن عر قوفن 


0 لوله الأجام !زا ما! سياف 
سارى سم الع حشية 


8 


مدالفض 0 
العام ل مْطية (عنت عزوالرماج ) 
معَومة 
يرت مانا 


ا اتناك« لديو :0 القن حلت ديا كلها ند تكون كىاللسدز 
المترصد الذى يحمله المرء معه ويباريه ويتحاماه ولكنه سوف يصرع به . 
والخيول - الوعول عنيدة ( الوعول تنطح الصخور دائما حتى تكسر قرونها ) 


4لا دم 


تبارى هذه الرماح 4 لكن النتيجة معروفة 4 ومع ذلك لن تكف عن المحاولة 0 
ولعل: كثرة اللعوت هيع الت رنود الى الكقاور: الفعرية . 


وعلى أبة حال تجد الشيول الزاكفسة المسرعة تتوسبط افياء درمة: 
أخرى . فقد سبقت بالخيال الذى ألم اختطاا |! لاحظ الخيال والخيل ) 
والمحبوية التى ترحل مرائية جيدا كجيد الغزال ( هل سرعة الغزال تحتساج 
آخر 4 وكذلك تتطاير روائح الزنجدبي ل والقرئفل والمسك 4 وسمعوف يأتى 
بعدها درق لم يعتمضص ولم يكف 4 يكشف سحابا دمربه الرياح وتدذئعه 
حتى يلتى ماءه ويسكن لكن بطريقة أخرى . فلماذا يسرع كل شىء ؟ 


وتكتتم القصددة دسصورة حترى ) الأبيات 9 0ك :0 ( تكمن فيها معادلة 
كاملة لكل الجزئيات السابقة . فالقصيدة توزع أولا وتجمع أخيرا والصورة 
الأخيرة مرآة دتاكسة لكل ما فات ؛ وكأن الصورة السابقة كلها تتدرج 
لكتى تلتقى فى هذه الصورة الختامية : 


كفانفا وبحلو كفافا 
ريطا وردطا سخافا 


بذىء 


9 - أحار ترى البرق لم يغتمض 
15 - يضىء سماريخ قد بطنت 


مه" - مرته الصبا وانتحته الجنو 
1 - فأقبل يزحف زحف الكسير 
0" س فلما تنادى بأن لا برا 

8 - وحط بذى بقر بركه 
9 - فألقى مراسيه واستهل 
٠‏ - يكب العضاه لأذقانتها 
51 - كأن الوحوش به عسقلا 
؟؟ - قياما عجلن عليه النبا 


(15) لم يغتمض : لم يكف . 


ب تطحر عنه جهاما خفافا 
يجر من البحر مزنا كثافا 
ح وانتجفته الرياح أنتجافا 
كان على عضليديه كتافا 
كمد النبيط العمروش الطرافا 
ككب الفنيق اللقاح العجافا 
ن صادف فى قرن حج ديافا 
ت ينسفنه بالظلوف انتسافا0») 


البرق من خلاله . الشماريخ أعالى السحاب . المثافيد : المتراكبة بعضها 


كت 


تداخلت وتعقدت فى تركيبها على هذا النحو دل ذلك على تركيب الصورة 
وتداخل عناصرها وتعدد أبعادها . وقد تراكبت هذه الصورة كتراكب 
السحاب الذى احتل هذه الصورة كلها سسماء وأرضا وتوازنت الحركة فى 
داخلها مع ذلك توازنا مثيرا ١‏ 


ددأت هذه الجملة بنداء ا( حارث ) وخاطيته لتسند الى ضميره الفعل 
(١‏ ترى ) الذى انضيت الرؤية فيه على كل ما جاء بعده . فمن حارث هذا 
الذى ينادى بأداة نداء القريب ويطلب منه أن يرى هذه الدورة الكاملة 
من دورات الحياة ييثلة فق السعاب ونا بقمله وينتع جيه 07 نكم التصيدة 
عنه شيئا أكثر من ندائه واسسنناد الرؤية اليه » وتتركنا لنفهم أنه قد يكون 
واحدا ممن تقد غلئ الرؤية ويعقل ما تنقله اليه هذه الرؤية ٠.‏ الاسم 
ل من الحرث ؛ فلعله الحارث الذى يتاب الأرض بمحراثه بحثا 
عن الانبات فهو لذلك يرقب الغيث ويرجو المطر . والاسم مرخم ( أحار ) 
استجاية لمظاهر السرعة التى تلابس. القصيدة كلها . ولقد اختفى حارث 
بشخصه وضهيره بعد ذلك واختفى أو بقتى حيدث هو يرقب ويرى 3 


والفعل |( ترى ) بصيغة المضارع © وقد يوحى .وهو بهذه الصيفغة ‏ 
يتكرار حدوث مفعوله وتجدده . وقد ددأات هذه الصوزة بالفعل |( ترى ) 
كما ددأت الصورة السابقة أيضا بالفعل نفقسسه ( فاما تريئى ) . وكان مفعوله 
هناك هو ياء المتكلم المقيدة بحالة علو المشيب واضاءته جوانب الرأس 


فوق بعض . سخاف : رقاق . الريط : الثياب البيض . مرته : مسحته 
ليدر . انتحته : قصدت نحوه ٠‏ تطحر : ترمى . الجهام : السحاب الذى 
هراق ماءه . الكثاف © جمع كثيف . انتحفته : استفرغته والانتجاف 
استخراج أقصى ما فى الضرع من اللبن . ذى بقر : مكان . البرك ٠‏ الصدر 
الكتاف : ما يكتف به وهو القيد . ألقى مراسسيه : أقام . استهل : أرسل 
دموعه . النبيط : النبط ٠.‏ العضاه : كل شحر لا شوك فيه . العجاف ٠‏ 
المهمازيل . الفئنيق : الفحل من الابل . عسقلان : سوق كانت النصارى 
تحجه فى كل سنة . ينسفنه : يقلعنه . دياف : مكان . 


لخد رتبب 


.ولكن مفعوله هنا هو البرق المقيد بأنه لم يغتمض وبأنه يضىء السحاب 
المتراكب المعلق ويكشفه . 


- تريئى علانى المشيرب ( المفعول هو ياء المتكلم و«علانى المشيب» 
حملة حالية | ٠‏ 


ترى البرق لم يغتمض ... ( المفعول هو البرق و « لم يغتمض » 
حيلة الح 0د 

فالمشيب فى مقابلة البرق المضىء . كلاهما يكشفا أمور! لم تكن معروفة 
من قبل فى ميعة الصبا ووفرة الشباب . ان تكرار الفعل واختلاف فاعله 
.ومفعوله خيط دقيق رابط » وهو يوجه أيضا الى بعض المشابه فى تفسير 
مفعوله . 

ان البرق نفسه يرقب ويرى هو الآخر ؛ لأنه « لم يغتمض »© أى لم 

ق نوما فهو برق من نوع خاص فيه حياة » وله عينان ساهرتان » وهو 
.يقوم بدور الكشف فهو « يضىء .. ويجلو .. ويضىء » . انها اذن لحظة 
الكشف التى تتجلى للحارث المجهد المرتقب فتريه دورات الحياة واحدة 
عقيب الأخرى بادئة بالسحاب الذى يصدر عن البحر ثم ينتهى بالعودة اليه. 
فق الماء حوب و الى 11اء وود 


هذه الصورة الختامية توازى فى حركتها الداخلية أو فى بنيتها العميقة 
الصور السابقة من حيث ان بنية كل منها حركة نشيطة محيبة تؤول آخر 
الامر الى نهاية الدورة . والحركة والنشاط والامتلاء يمثلها هنا السحاب 
المتراكب الذى يكشفه البرق . يظل هذا السحاب بمتلىء ويعلو ويتراكب 
حتى يصل فى نموه وامتلائه الى اكتمال دورته » فيقبل وهو يزحف زحن 
الكسير . لقد كسر ولم تعد ألا النهاية فينادى بأن لا فكاك من هذه النهاية 
المحتومة فتعود اليه الرياح مرة أخرى وقد مرته من قبل وهيأته للادران 
ونئفت عنه الجهام الخفيف الذى لا ماء فيه تعود اليه لتستفرغه وتستخرجح 
ا ا (١‏ - مكان . ولا يخلو الاسم من دلالة 
الحيوية والتوالد والتحول ) وكأنه قد كنف من عضديه ؛ ويلقى مراسيه 
ويبكى جوع عزاو لهذه النهاية . انها النهاية نفسها لكل حركة نشقيطة 
محببة . لكنها هذه المرة ‏ وهى الأخيرة فى فى القصيدة ل سوف تتناسخ 
فى دورة أخرى . 
(م40 5 - دراسات ) 


مع ا اعت 


فى الصورة السابقة كانت الخيول تبارى الرماح » وفى هذه الصورة 
فحسس أن السحاب يبارى الرياح . هنا تقصد الرياح رب الجنوب » الى, 
السحاب فتطرح عته السحاب الخفيف © ثم عندما يثقل السحاب تنتجفة 
الرياح وتستفرغ نايد 4 كالرساة من لون ع تقمق على الدمطارت كل ا 
وثقيله بعد اكتمال دورته فالرياح قدره الرايض معه . وهذا يجعلنا نعود 
الى الرماح التى كانت تباريها الخيول والدارعون معا لنرى أنها أيضا 
نت علي بن لبارقيس وسائقها والاا طماذا' مسقت مده الرداح 00 
من الصه.» وانها خطية ©».وانها مقومة »© وأنها قد أمرت ثقافا ؟ أن النعوت 
اذا كثرت فلا بد أنها تهىء لشىء ما وتوحى به ٠‏ ان المرء ينارق قضساءه 
ور ي وات را اي . 


ان السحاب هنا يتحول الى ناقة علوف ذات ضرع يمكن. أن يسح 
ليدر باللين « مرته الصيا » حتى يفرغ ما فيه « وانتجفته الرياح » » وذات 
تلقيه عندما تبرك ( وحط بذى بقر بركه ») » وذات عضدين يمكن أن 
يكتفا « كأن على عضديه كتافا » . وفى هذه الناكقة مسحة انسانية كذلك 
لأنها عن دما تكتف وتجبر على المقام تبكى بدموع غزار و « استهل © . 
وفيها أيضا سمة السفينة « فاألقى مراسيه » . فقد تعددت الأبعاد 
وتداخلت السمات من خلال النعوت من جائنب » واسناد أفعال من مجالات» 
دلالية معينة اليه من جائب آخر . ودارت الدورة بحث بدأ السحاب هن 
البحر « يجر من البحر مزنا عثافا » وعاد الى البحر « فألقى مرأسيه » ٠‏ 
و أثناء هذه الدورة تشكل فى أشكال مختافة جمعت الناقة والانسان والسفينة 
فى هذا البحر والثاقة والسفينة هما الوسيلة محاولة النجاة والقاء المرسى. 
إ( من المعروف أن الجمل سفينة الصحراء ) فالغاية هى الاستقرار « وألقى. 
مراسيه » بعد استفراغ الجهد والطاقة وانتهاء الدور المتدور ٠‏ انها تششيهة 
إ(« تؤم الكهافا » فى الصورة السابقة . إن كل شىء يسعى الى هذه الغاية: 
وهو متفوغ إليها لا خيار له فيها » ودائما عندما تكتمل دورته ينادى بأن 
لا براح ولا فكاك ٠.‏ 


السحاب هو الذى يغطى كل هذه الصورة ويشرف عليها من عل ٠‏ 
و أضاءه البزق بومخلله 4 وكشن عن طايه > فليسن مست ‏ .و 
العلو والانخناض . فكما علا انخفض »© وكما امتلأً انتجف ٠‏ 


د لالم لد 


والشماريخ ) وشعت عليه هذه الأفعال : 


ا ومع و كيان (الفاءل :هو مير «اليرق ) 
؟ - يجلو كنفافا ( الفاعل هو ضمير البرق ) 
* لس يضىء شماريخ ( الفاعل هو ضمير البرق ) 
6د يوطنت مكاعد (١‏ نائب الفاعل ضمير يعود على الشماريخ 
ونائب الفاعل فى الأصل مفعول به ) 
ه - مرته الصيا ا( الفاعل ٠:‏ الصيا ) 
1 - انتحته الجنوب ( الفاعل هو : الحنوب ) 


/ا - تطحر عنه جهاما خنافا (الجهام_المفعول به:بعض أتواع السحاب) 
مب اتتحفته الرياخ قاط 1 الود 


الأفعال الثلاثة الأولى ( يضىء .. يجلو .٠.‏ يضىء » فاعلها ضمير البرق» 
وهى جمل حالية منه . وقد اتفق لفظ !!: ( يذضىء ) لاختلاف لفظ مفعوله » 
فهو فى الامرة الأولى « يضىء كفافا » وفى المرة الثانية « يضىء ثسماريخ » . 
واختلف لفظ الفعل الأول |( يضىء ) عن لفظ الفعل ( يجلو ) لاتفاق لفظ 
المفعول فى الجملتين ولاختلاف دلالة الفعلين ( يخىء كفافا ويجلو كفافا ) على 
ةا الخو 8 


والكفاف ( - ما تعلق من السحاب وبرز البرق من خلاله ) والكماريخ 
'( - أعالى السحاب ) من حقل دلالى واحد . فالمرق يضىء السحاب المعلق 
وهو أقرب من غيره » ويضخىء الشماريخ أدرضا »؛ فالاضاءة أبعد مدى من الجلاء.. 
ولكنه يجلو السحاب القريب فقط ولا يجلو الشماريخ على هذا النحو : 


أ 5 
كلو له لفانا 


وكانت مهمة اليمرق الاضاءة والحلاء فحسدب لنرى بعد ذلك ل أو ليرى 
حارث - ما يحدث ٠‏ يأتى بعد ذلك الفعل « بطنت مثافيد » لييين تراكب 
السحاب وتكائره » ولكنه متنوع © فيه السحاب الثقيل والسحاب الخنيف » 
فتظهر هنا الرياح « الصبا » فتمريه وتمسمح ضرعه ليدر © وترمى رياح 
فيجر منه مزنا كثيفة حتى يعجز عن مباراة الرياح التى تدفعه وتدفع عنه 
فينادى بأن لا براح » فتتحول -اليه الرياح مرة أخرى فتكتفه وتستفزعهة ٠‏ 


وأما الأفعال الثمانية التى جاء السحاب فاعلا لها فقد تدرجت على 
هذا النحو ٠‏ 

. فاأقيل‎ (١ 

»؟ ل يزحف زحف الكسير ٠‏ 

» ل يجر من البحر مزنا كثافا . 

؟ - تثادى بأن لا براح ( بفتح التاء والدال فى تنادى ) ٠.‏ 

م داحط بذى يقر بركه . 

5 - ألقى مراسديه . 


؛) ل واسستهل ٠.‏ 


سيكب العضاه لأذقائها . 


نحد أن هذه الأفعال تدل على الإنكسار والهزيمة . والفعل الأول 
منها ( أقبل ) قيد بأنه اقدال فى حال زحف فهو يقع من صاحبه على هذه ألهيئة » 
وليس. الزحف مطلقا » بل انه زحف الكسير . أن قوته لم تنبع منه » ولكن 
هناك عوامل خارجية هى التى دفعته فقد مرته الصبا وطرحت عنه الجنوب 
ما لا يفيده » وهو يزحف زحف الكسير لأنه يشعر أن هذه القوة الخارجية 


يمكن أن تتخلى عنه » بل يمكن أن تنقلب ضده . يلى ذلك الفعل « يحر » 


دار دق م خا مسو مجو مسجو موا تصنت مجح مباججاسلة عقا د10 


0/ ننم 


وفيه تثاقل واعياء » ولعل فى مفعوله المقيد له « مزنا كثافا  )4‏ وهو أيضا 
من: السحاب س سبينا من أستباب هذا التثاقل » فهو يزحف زحف الكسير 
يجر بعضه بعضا ليست الحركة فيه ذاتية ٠‏ وقد هيأ الزحف الكسير والجحر 
المثقل الى أن « تنادى بأن لا براح »:وهذه:ذروة اليا والهزيمئة ٠‏ و« تنادى » 
صيغة تفاعل » أى نادى بعضه بعضا » فكل جزء منه ينادى بالنداء نفسه 
2 لا براح » هذه اذن زمجرة الرعد وهو حبوات مزع محيت يوحي بالقوة » 
وة الارتطام المدمرة . ان القوة عذدما تصل الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه 
يكون ذلك بداية الانهيار ٠‏ أنها القوة الخائفة المنسحبة 2. لقد دب 0 
ولم تعد ثمة قدرة على المتاومة » فكانت الذتيجة أن « حط بذى بيقر بركه » 
فقاد قيدهاليأمس وعدم القدرة ء! عل ىاثارمة وكتف نفسده بيأسده فكأن على عضديه 
كثافا يمنعه من ليسم ٠‏ ولكن الدرك (- الصدر ) والعضدين تمثل لنا 
00 آخر يمكن أن يكون له صدر وعضدان ٠‏ هذا المخلوق رشحت له من 
قبل أفعال أخرى « مرته الصبا » و « انتجفته الجنوب » . م_ذ! المخاوي 
9 بذكون أمامنا لديه أيضا قدرة على التنادى « ناما تنادى » والاستهلال 
إ( 1 « استهل » . ثم نجد هذا الكائن الذى فيه من سسمات الئاقة 
الحاوب المدرار ضرعها وعضف_دها ودن سسمات الانسان صراخه وبكاؤه 
يتحول إلى ما يشسبه السفينة « فألتى مراسيه »متنشعر أننا فى بحر لجب كان 
الهم الكبير فيه هو الدرحث عن شاطىء . ! ن الدموع التى استهل بها جاءعت 
بعد أن وجد شاطئه . انمااشيه بدموع الفر ح عند الوصول الى الما أية التى 


ل 
يطول المحث مها 0 فالقي مر أسية واستهل ) ل 4 لذتئك ت جاءت الصورة !1 لوازية 


« يرد 1 1 الحروقن الداراف! © اويا دور .ب اأعجة وم ل 


انسائية هذا المختثوق الذى حون سن 50 وخال ددر 7 حتى وصل الى الما 

الذين دفرد ون أسرتهم الجديدة واذن كقيفة ا البير: رق عن طور من 0" 
ذحن اذن أمام دد أية جد بدة وخاصة معد مد الفر ف ىن الجديدة » » وكل 

دداية جديدة فيها قوة الددء وقوة 00 الجحدرد ٠‏ 0 الدورة ولابد 


من الدخول 2 خخ رى © ومن هنا جاء أل عل الأخير قَّ سلسلة هذه الأفعال' 


الكمسرا 3 قويا وعارما « كب الوضاه 5 » وهنا تتحول الناقة ‏ 5 


لئام فدل الابل 6( ع الفئرق ( اريك هذ | التحول المفعول المطلق 
يد ده النتعل 0 ككب لف دق الأما لقاح العجاف ) هنا صورتان 0 


. سيكب (السحاب ) العضاه لأذقائها‎ ١ 
> ع يكب الفنيق اللقاح العجاف أو‎ 


ات كم ل 


( ولاحظ الوصف بالعجاف فى مقابل العضاه وهى الشجر الذئ: لاشنوك 
فيه ) فالسحاب الذى تحول من قبل الى ناقة وانسان تحول هنا الى فحل. 
قاعل للنعل « يكب » وكب السحاب العضاه يساوى كب الفنيق اللقاح 
العجاف . والفعل ننه در لوعف وهنا شروزيان للتجدة والد 1 
ومن هنا تنتلنا القصيدة فى جزئية المورة' الأخيرة الى سوق هائجة تختلط 
فيها الوحوش مالناس والتجار ( وقد ورد التجار من قبل فى « بعود من الهدد 
عد التجار » ) وتفسيح الاداة ( كأن ) المجال للتخيل والتمثيل * 


كان الوحوش به عسقلا ن صادف فى قرن حج ديافا 
قباما عحلن عليه النبات ت ينسفنه بالظلوف انقسافا©١)‏ 


لد قامت الوحوش على عجل تنسف النيات بأظلافها قبل نضجه 
واكتباله ( هل هكذا يفمل التجار ؟ ) . انها لا تأكله فقط ولكنها تنسفه وتعجل 
بانهاء دورته ومن فقا تو الذ<الكياة :وتصتم كسوق قام ثم انفض وتختلط 
الوحوثى بالناس فى هذه السوق . ويالها من سوق عجيبة '. الوحوشى فيها 
ناس » والناس فيها وحوش ! 


حملة ‏ دخ تكه 


(ه١)‏ جاء قف اللسان ( عسقل ) : « عسقلان مدينة وهى عروسسن الشسام .. 
و ودعلا تححه التضنارى فى كل سنة الاسد * علب * 


كان الوحوشى به عسقلا ن صادف فى قرن حج ديافا 


شبه ذلك المكان لكثرة الوحوشس بسوق عستلان » . وجاء فيه أيضاأ 


( ديف ) : « دياف موضع فالمهر وه الخناءقرية بالقاى 001 
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